الرؤية الحديثة لإحياء الخلافة الإسلامية 
د. محمد عمارة 

    عندما وقع الزلزال ، الذي عمل عليه الغرب الصليبي والإمبريالي قرونا طويلة ، والذي أعلنته الأتاتوركية التي أسقطت الخلافة ، ومحت رمزها ، وحطمت وعاءها في 22 رجب 1342هـ 3 مارس 1924م .. لما وقع ذلك ، حدثت الصدمة التي عبر عنها أمير الشعراء أحمد شوقي (1285-1351هـ / 1868-1932م) عندما قال : 

              ضجَّت عليك مآذن ، ومنابر 

                               وبكت عليك ممالك ونواح 

              الهند والهة ، ومصر حزينة 

                               تبكي عليك بمدمع سحـّاح 

              والشام تسأل،والعراق،وفارس  
                              أمحا من الأرض الخلافة ماح؟  
              يا للرجال ، لحـرّة موءودة   
                              قُتلت بغـير جريرة وجُـناح

              نزعوا عن الأعناق خير قلادة 

                            ونضوا عن الأعطاف خير وشاح 

              حَسـَبٌ طولُ الليالي دونه 

                            قد طـاح بين عشية وصبـاح  
              وعلاقة فُصمت عُري أسبابها 

                            كانت أبر عـلائـق الأرواح 

              جمعت علي البر الحضور،وربما  
                            جمعت عـليه سرائر النـزّاح 

              نظمت صفوف المسلمين وخطوهم 
                           في كل خطـوة جمعـة ورواح 

              بكت الصلاة ، وتلك فتنة عابث 

                          بالشرع عربيد الـقضاء ، وقـاح 

              فلتسـمعن بكل أرض داعـيا

                          يدعـو إلي الكـذب أو لسـجاح 

              ولتشهدن بكل أرض فتنـة 

                         فيـها يـباع الدين بـيع سمـاح  
              يُفتي علي ذهب المعز وسيفه 

                         وهوى النفوس وحقدها الملحـاح 

    عندما حدث ذلك الزلزال ، فرح الاستعمار ، وكنائسه .. وسعد العلمانيون والمتغربون .. وازدهرت دعوات التجزئة والتفتيت لعالم الإسلام علي أسس إقليمية وقومية .. لكن هذا الزلزال الذي هز كيان الأمة قد تمخض عن ولادة اليقظة الإسلامية المنظمة ، وتبلور التيار الإصلاحي الإسلامي الذي ظل وفيًا لمقاصد الخلافة وأهدافها ، وحدة الأمة ، وتكامل دار الإسلام ، وحاكمية الشريعة الإسلامية في الأمة والدولة معًا . . ولقد تميز هذا التيار الوفي لمقاصد الخلافة ، والساعي إلي تجديدها وإحيائها ، " بالواقعية العلمية " ، فسعي إلي التجديد في شكل الخلافة ونظامها لتكون ملائمة للواقع الوطني والقومي الذي تصاعدت حقائقه ودعواته ، ولتكون أيضًا أقدر علي تحقيق المقاصد والغايات المنوطة بها في هذا الواقع الجديد .. 
    وإذا شئنا أن نشير إلي نموذجين من نماذج الرؤى الحديثة لإحياء الخلافة الإسلامية ، لتكون عصية أمم إسلامية ، عصرية الشكل ، ووفية – ووافية – للمقاصد والغايات ، فإن النموذج الأول لهذه الاجتهادات الحديثة في إحياء الخلافة الإسلامية هو نموذج فقيه الشريعة الإسلامية أمام القانون المدني : 
  الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا (1313-1391هـ / 1895-1971م) :
    الذي انتقد " العلماء التقليديين " الذين يتمسكون من الخلافة يشكلها التقليدي القديم ، متجاهلين الصعود المعاصر للنزعات الوطنية والقومية ، الذين يحملون ببعث العالم الإسلامي كما كان في عهد عمر بن الخطاب 40ق.هـ -23هـ / 584- 644م) أو المنصور العباسي (95-185هـ / 714-775م) . كما ناقش السنهوري وانتقد التيارات المتغربة التي تريد إحلال التشرذم الوطني والتعصب القومي بمعناهما الغربي محل رابطة الأخوة الإسلامية ، والذين يريدون أن يندمجوا دون تحفظ بالمجتمعات الغربية ، دون الالتفات إلي الفروق الناتجة عن البيئة والعقلية والتاريخ . 

    كذلك ، رد السنهوري – تحت عنوان " رأي شاذ " علي ما جاء بكتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) للشيخ علي عبد الرازق (1305-1386هـ / 1887-1966م) من افتراء علي الخلافة الإسلامية . ثم خلص السنهوري باشا إلي تقديم تصور " واقعي .. ومستقبلي " للخلافة الإسلامية يراعي مقتضيات التمايز الوطني والقومي السائد في واقع العالم الإسلامي ، ويوفق بين هذا الواقع وبين شكل جديد للخلافة الإسلامية ، لا يتجاهل هذه المستجدات الواقعية ، ويحقق في ذات الوقت المقاصد الإسلامية من وراء هذا النظام الإسلامي المتميز والعتيد وحدة الأمة وتكامل دار الإسلام ، وإسلامية القانون الحاكم للمجتمعات الإسلامية . وحول هذا التصور الواقعي والمستقبلي للخلافة الإسلامية كتب الدكتور السنهوري يقول : 
    " بما أنه يستحيل اليوم تصور إقامة نظام الخلافة الراشدة أو الكاملة ، فلا مناص من إقامة حكومة إسلامية ناقصة ، وذلك علي أساس حالة الضرورة ، للظروف التي يمر بها العالم الإسلامي حاليا . وهذا النظام الإسلامي الناقص يجب اعتباره نظاما مؤقتا ، وهدفنا المثالي هو السعي إلي العودة مستقبلا للخلافة الراشدة " الكاملة " . إن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخري في المستقبل يجب أن ينصف بالمرونة لقد رأينا أن الشريعة الإسلامية لا تفرض إطلاقا شكلا معينا لنظام الحكم ، وكل نظام تتوفر فيه الخصائص الثلاث المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح . إنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات الانفصالية في بعض البلاد الإسلامية ، وهي اتجاهات تزداد يوما بعد يوم ، لذلك فإنه يجب علينا أن نجد حلا يمكن أن يضمن صورة من صور الوحدة بين الشعوب الإسلامية ، مع إعطاء كل بلد نوعا من الحكم الذاتي الكامل . 
    إن وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة لدولة مركزية لم تعد ممكنة الآن ، وإن فكرة تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة ، مع ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب الإسلامية . ولقد عاد السنهوري ليؤكد اجتهاده هذا في إحياء الخلافة الإسلامية وتجديدها ، فكتب ضمن ما كتب بدراسته عن " الإسلام : دين ودولة " بمجلة المحاماة الشرعية سنة 1929م ، كتب عن الخلافة الإسلامية الجديدة ، التي هي السلطة التنفيذية في النظام السياسي الإسلامي فقال : " إن حكومة الخلافة – السلطة التنفيذية في الإسلام – هي حكومة خاصة ، تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا الآتية : 

    أولا : أن الخليفة ليس حاكما مدنيا فحسب ، بل هو أيضا الرئيس الديني للمسلمين ، ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة بما تنسبه النصارى للبابا في روما ، فالخليفة لا يملك شيئا من دون الله ، ولا يحرم من الجنة ، وليس له شفاعة يستغفر بها للمذنبين ، هو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، ولي أمور المسلمين في حدود معينة . ومعني أنه الرئيس الديني للمسلمين ، هو أن هناك مشاعر عامة يقوم بها المسلمون جماعة كصلاة الجماعة ، والحج ، وهذه لا تتم إلا بإمام ، هو الخليفة ، لذلك نطلق كلمة الإمام خاصة علي الخليفة إذا ولي اختصاصاته الدينية ، ونطلق عليه لقب أمير المؤمنين إذا ولي اختصاصاته المدنية . 
    ثانيا : أن الخليفة في استعمال سلطته التنفيذية يجب عليه أن يطبق أحكام الشريعة الغراء ، وليس معني هذا أنه ملزم بالسير علي مذهب خاص ، من المذاهب المعروفة ، فله بل عليه وهو مجتهد أن يراعي ظروف الزمان والمكان ، وأن يطلب من المجتهدين أن تجتمع كلمتهم علي ما فيه المصلحة لهذه الأمة ، ولو خالف ذلك كل المذاهب المدونة في الكتب ، ومعلوم أن إجماع المجتهدين مصدر من مصادر التشريع . 
    ثالثا : أن سلطان الخليفة يجب أن يبسط علي جميع العالم الإسلامي ، فوحدة الإسلام حجر أساسي في الدولة الإسلامية ، ووحدة الإسلام تستتبع وحدة الخليفة ، يجب أن يكون علي رأس الإسلام خليفة واحد ، وهذه هي الخلافة الكاملة ، ولكن الظروف قد تلجئ المسلمين ، وقد تمزقت وحدتهم ، أن ينقسموا أمما ، لكل أمة حكومتها ، فيجوز تعدد الخليفة للضرورة ، ولكن الخلافة هنا تكون خلافة غير كاملة . 
    علي أن الخلافة الكاملة يمكن تحقيقها إذا اجتمعت كلمة المسلمين ، لا علي أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة ، فذلك قد يصبح مستحيلا ، بل يكفي – علي ما أري – أن تتقارب حكومات الإسلام المختلفة وأن تتفاهم ، بحيث تتكون منها هيئة واحدة شبيهة " بعصية أمم إسلامية " تكون علي رأس الحكومات ، وتكون هي هيئة الخلافة ولاسيما إلي ألحق بهذه الهيئة مجلس مستقل منها ، يكون مقصورا علي النظر في الشئون الدينية للمسلمين " . هكذا قدم السنهوري باشا أبرز الاجتهادات الفقهية والدستورية الحديثة ، لإحياء الخلافة الإسلامية ، وأبو القانون المدني ، وضعا وشرحا ، وواضع المقومات القانونية والدستورية للعديد من في عشرينيات القرن العشرين " بالإمام الخامس " لقدمه الراسخة في فقه الشريعة الإسلامية . وبعد عشر سنوات من كتابة السنهوري باشا دراسته المهمة عن " الدين والدولة في الإسلام " جاء الاجتهاد الثاني – علي خطي السنهوري – موفقا بين دوائر الانتماء : الوطني ، والقومي ، والإسلامي ، ومحددا الشروط الممهدة لإحياء الخلافة الإسلامية ، وكان هذا الاجتهاد الثاني للإمام :
  الشيخ حسن البنا (1324-1368هـ/ 1906-1949م) : 
    الذي كتب فقال : 
    " إن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم ، ويحرصون علي وحدته القومية بهذا الاعتبار ، ولا يجدون غضاضة علي أي إنسان أن يخلص لبلده ، وأن يفني في سبيل قومه ، وأن يتمني لوطنه كل مجد وكل عز وفخار . ثم إن الإسلام الحنيف نشأ عربيا ، ووصل إلي الأمم عن طريق العرب ، وجاء العرب ، وجاء كتابه الكريم بلسان عربي مبين ، وتوحدت الأمم باسمه علي هذا اللسان ، وقد جاء في الأثر " إذا ذل العرب ذل الإسلام " ، وقد تحقق هذا المعني حين زال سلطان العرب السياسي ، فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه . 
    والعروبة ، كما عرفها النبي صلي الله عليه وسلم فيما يرويه ابن كثير عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه - : " ألا إن العربية اللسان ، ألا إن العربية اللسان " ، ومن كانت وحدة العرب أمرا لابد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ، ومن هنا وجب علي كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها . بقي علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الإسلامية ، والحق أن الإسلام كما هو عقيدة وعبادة ، هو وطن وجنسية ، وأنه قد قضي علي الفوارق النسبية بين الناس ، فالله تبارك وتعالي يقول : (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ) والنبي صلي الله عليه وسلم : " المسلم  أخو المسلم ، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم ، وهم يد علي من سواهم "  . وليس هناك تعارض بين هذه الوحدات الثلاث : الوطنية – والعربية – والإسلامية ، بهذا الاعتبار ، فكل منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منها " . وكما أدرك السنهوري – وأكد – أن إحياء الخلافة الإسلامية لابد أن تسبقه نهضات اقتصادية ولغوية ، وقانونية تربط الأمة الإسلامية ، وتمهد لقيام الخلافة الجديدة ، كنظام سياسي جامع ، وعصبة أمم إسلامية فقال : " ويجب التفكير في ربط الأمم الشرقية بروابط اقتصادية ولغوية وقانونية قبل التفكير في ربطها بروابط سياسية ، واقترح لذلك البدء بالنهضات الآتية : 
    1 – نهضة تتناول الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة لروح العصر ، وهذه النهضة تنتشر في كل الدول الشرقية . 
    2 – نهضة تتناول اللغة العربية ، وإدخال ما يجب إدخاله عليها من التعديلات ، وتوحيد اللهجات المختلفة فيها بقدر الإمكان . 
    3 – نهضة اقتصادية تتناول ربط البلاد المستقلة بمعاهدات تجارية واقتصادية واتحاد جمركي وما يشبه ذلك . 
    4 – نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية ، وبخاصة الإسلامية " . 

    كذلك أدرك حسن البنا أن إعادة الخلافة الإسلامية لابد أن تسبقها تمهيدات ، فكتب عن الخلافة وما يلزم لبعثها من تمهيدات فقال :

    " إن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز للوحدة الإسلامية ، ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام ، وأنها شعيرة إسلامية يجب علي المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها .. والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم . وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلي كثير من التمهيدات التي لابد منها ، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات . لابد من تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها ، يلي ذلك تكون الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين البلاد ، لم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية ، حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع علي " الإمام " الذي هو واسطة العقد ، ومجمع الشمل ، ومهوي الأفئدة ، وظل الله علي الأرض " . 
    هكذا تبلور لبعث الخلافة الإسلامية وتجديدها ، علي أسس واقعية ، وبرؤية مستقبلية فقه جديد واجتهاد دستوري جديد في حياتنا الفكرية الحديثة والمعاصرة ، تجاوز الرؤية التقليدية الجامدة ، و " الرؤية البائسة اليائسة " و " الرؤية الرومانسية الحالمة " ، إلي رؤية فقهية ودستورية وتنظيمية ، تتغيا الحفاظ علي مقاصد نظام الخلافة الإسلامية ، وتنزل هذه المقاصد الثابتة علي واقعنا المعاصر والمعيش . 

    ولعل الناظر إلي " منظمة المؤتمر الإسلامي " يدرك أن تفعيلها – بالإرادة والإدارة – يمكن أن يجعل منها الأداة لإنجاز المراحل الممهدة لإقامة " عصبة الأمم الإسلامية ، أي لإقامة الخلافة الإسلامية في ثوبها الجديد ....             
